
معـارك جانبيـة.. عـن تعـثر عمليـات الإصلاح
الكبرى في تونس بعد الثورة

, كتوبر كتبه أنيس العرقوبي |  أ

تعيش تونس المنهكة منذ ثورة  يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي
كـــبر أزمـــة اقتصاديـــة في تاريخهـــا، عمقتهـــا جائحـــة كورونـــا الـــتي زادت مـــن اتســـاع الفجـــوة وانعـــدام أ
ــا انحــدارًا غــير مســبوق لجميــع مــؤشرات فرص ردمهــا، حيــث يعــرف البلــد الواقــع في شمــال إفريقي
التنمية، وشحًا في الوظائف وارتفاعًا في نسب البطالة، إضافة إلى استشراء الفساد بأنواعه، وذلك في

وقت يشبه فيه الأداء السياسي للنخبة الحاكمة بعرض للدمى.

تُكافــح تــونس لنحــو عــشر ســنوات مــن أجــل إنجــاح الانتقــال الســياسي وإرســاء دعــائم الاســتقرار
الاقتصــادي والاجتمــاعي، ورغــم نجــاح الحكومــات السابقــة والأحــزاب في تجنيــب البلاد الانــزلاق نحــو
كـثر مـن مناسـبة وخاصـة عقـب الاغتيـالات السياسـية الـتي راح ضحيتهـا كـل مـن شكـري الفـوضى في أ
بلعيـد ومحمد البراهمـي، فإنهـا لم تخـ بعـد مـن دائـرة المخـاطر، فالديمقراطيـة الهشـة الـتي تعرفهـا البلاد
قائمــة علــى أرض رخــوة متحركــة قــد تنهــار أسســها في أي لحظــة نتيجــة الســجال الســياسي الــذي لم

ينته بتوافق نسبي بشأن الحكم وعمليات الإصلاح.
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الواقع.. تداعيات كورونا
ــة في تــونس (صــناعة – ــا بظلالهــا علــى كــل القطاعــات الحيوي ككــل بلــدان العــالم ألقــت جائحــة كورن
سياحة)، حيث تعطلت رافعات التنمية الأساسية وتوقفت ميكانيزمات الإنتاج المتمثلة في المردودية
والتنوع إضافة إلى ضعف العائدات، وهو أمر أرهق كاهل المالية العمومية المكبلة بقروض المؤسسات

الدولية.

وتســببت الجائحــة في اتســاع حجــم العجــز في الموازنــة نظــرًا للركــود الاقتصــادي وتزايــد الإنفــاق علــى
حساب الاستثمار والتنمية ما زاد من ارتباك التوازنات المالية، وذلك في وقت تستعد فيه الحكومة

لط مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.

ير أشارت إلى أن تونس تتوقع أن تدفع أزمة كورونا بعجز موازنتها إلى % من الناتج أحدث التقار
المحلـي الإجمـالي في العـام الحـاليّ، أي بضعـف الترجيحـات الأصـلية وهـو أعلـى مسـتوى في نحـو أربعـة
عقود، في وقت تواجه فيه الدولة مدفوعات ديون بقيمة  مليار دينار (. مليار دولار) وهو رقم

قياسي.

من بين المؤشرات الأخرى التي تدلل على عمق الأزمة وتفاقم الركود الاقتصادي نتيجة جائحة كوفيد-
 نجد ما يلي:

. سنة %. تباطؤ الاقتصاد بنسبة
.% تخطى  الانكماش الاقتصادي في الفصل الثاني من العام

تراجع الاستثمارات الدولية في تونس بنسبة .% حتى سبتمبر/أيلول من العام
الحاليّ.

هبوط في قيمة الاستثمارات إلى . مليار دينار (نحو  مليون دولار) حتى
سبتمبر/أيلول.

الدين الخارجي بلغ % من إجمالي الناتج الداخلي أي نحو  مليار يورو.
تراجع في أغلب القطاعات في مقدمتها الاستثمارات في البورصة بنسبة .% وفي مجال

.%. وقطاع الخدمات بنسبة %. الطاقة بنسبة
يادة نسبة البطالة من . إلى % خلال الربع الثاني من العام الحاليّ. ز

توقعات (البنك الدولي) بارتفاع عدد الفقراء والأشخاص المعرضين للفقر سيمر من
.% إلى % من إجمالي السكان.

وســجلت تــونس  ألفًــا و إصابــة بــالفيروس، بينهــا  وفــاةً، وهــي أرقــام مرجحــة للارتفــاع
بفعـل عجـز الدولـة عـن فـرض سـياسات كفيلـة بالحـد مـن انتشـار العـدوى، والنقـص الفـادح في أسرة
الإنعاش وضعف طاقة استيعاب المستشفيات العمومية، ما يعني أن البلاد تعيش أزمة صحية لها

تداعياتها المباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
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ومن الطبيعي أن تولد الأزمة الصحية والاقتصادية أزمة اجتماعية خانقة نظرًا لترابط هذه العناصر
الثلاث فيمـــا بينهـــا، حيـــث ظهـــرت بـــوادر الأخـــيرة مـــن خلال ارتفـــاع نســـب البطالـــة الناجمـــة عـــن
ــة ــدهور المقــدرة الشرائي ــح الشركات المتــضررة مــن الجائحــة للمــوظفين وكذلــك غلاء الأســعار وت تسري

للمواطنين.

رغم أن تونس تُعد الأنموذج الأنجح عربيًا في مجال الانتقال الديمقراطي الهادئ، فإن اقتصادها لم
يُســاير عمليــة التغيــير، لعــدة اعتبــارات منهــا فشــل المنــوال التنمــوي وارتفــاع الــدين وتــدهور الخــدمات
العامــة، والأهــم مــن ذلــك كلــه الاضطــراب الســياسي والمعــارك الجانبيــة الــتي تعــد العــائق الأكــبر أمــام

عمليات الإصلاح.

معارك جانبية
يــق تحقيــق مــن المعلــوم بــالضرورة أن الــدخول في معــارك جانبيــة يعرقــل الحــروب الكــبرى ويُطيــل طر
الانتصارات، وهو أمر ينطبق على الحالة التونسية، حيث تعرف البلاد منذ الأيام الأولى لنجاح ثورتها
في إسقاط النظام السابق، انخراط الطبقة السياسية في معارك جانبية لن تحقق شيئًا إلا الاستهلاك

الإعلامي ومزيد من توسيع الهوة بينهم وبين الشعب.

ويُمكــن القــول إن الضريبــة الــتي دفعهــا التونســيون نتيجــة الاســتنزاف المتواصــل للجهــود الجمعيــة في
صراعات الهامش مكلفة للغاية، فالمعارك الجانبية المستمرة طيلة الفترة الانتقالية أدخلت تونس في
أتــون أزمــة سياســية عميقــة شملــت مثلــث رأس الدولــة رئاســة وحكومــة وبرلمــان، مــا أثــار كثــيرًا مــن
كـثر مـن الشكـوك عـن رغبـة النخبـة السياسـية في البلاد في إيجـاد مخـ للأزمـات المعقـدة الـتي طـالت أ

قطاع وأهمها الصحة والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية.

يعيب جزء من التونسيين على الأحزاب السياسية والنخب المؤثرة في البلاد عدم انحيازهم لمطالب
الشعــب الملحــة وعجزهــم عــن تعــديل البوصــلة مــع نبــض الشــا ومعانــاته الــتي عمقتهــا الأزمــات
الاقتصاديـة والاجتماعيـة المتتاليـة، وانخراطهـم في صراعـات هامشيـة ومفتعلـة ضمـن مشـاريع الإلهـاء

الكثيرة التي تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه.

تزامنًا مع صيحات الف والتحذيرات التي أطلقها مختصون في مجال الصحة من أن الوضع الوبائي
قــد يخــ عــن الســيطرة وأن انتشــار العــدوى قــد يهــدد باســتنزاف القــدرة الاســتيعابية لغــرف العنايــة
المركــزة في مســتشفيات البلاد، عــاد الجــدل مــؤخرًا بشــأن مشروع قــانون يتعلــق بــزجر الاعتــداء علــى
القوات المسلحة، الذي يقبع في رفوف مجلس الشعب منذ ، حيث اشتد الصراع بين المؤيدين

والمعارضين على مواقع التواصل الاجتماعي وصل حد تبادل الاتهامات والتهديدات من الجانبين.

ذات الأمــر تكــرر خلال عــرض مــشروع تنقيــح المرســوم  لســنة  المتعلــق بالاتصــال الســمعي
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البصري الــذي اقترحتــه كتلــة ائتلاف الكرامــة بالبرلمــان التــونسي، حيــث أحــدث المــشروع لغطًــا كــبيرًا في
وسائــل الإعلام وشبكــات التواصــل، مــا أثــر ســلبًا علــى حملات التوعيــة بمخــاطر الجائحــة وحــد مــن

وصول التحذيرات إلى المتلقي.

في غضون ذلك، يتحمل الإعلام التونسي بعضًا من المسؤولية الأخلاقية باعتباره سلطةً قادرةً على
توجيه الرأي العام نحو القضايا المصيرية التي تهم مباشرة حياة المواطنين ومشاغلهم، والقادرة أيضًا

على إرجاع قطار الفعل السياسي في البلاد إلى سكة الثورة وشعاراتها.

من جهة أخرى، يُمكن القول إن الصراع السياسي الهامشي والمراد منه أساسًا عدم تحمل الأحزاب
ــات ــة والبيان ــة والدعاي ــار المضلل ــة، وجــد في الإغــراق المعلومــاتي والأخب المســؤولية عــن القرارات المصيري
المزيفة، حاضنة ساعدته على الانتشار والتأثير في الجماهير، كما يُمكن إدراجها ضمن نظرية مهارات

وضع الأجندة.

 ذي صـلة، انتقـد الـدكتور ذاكـر لهيذيـب في تدوينـة علـى صـفحته بموقـع فيسـبوك عمليـات
ٍ
وفي سـياق

الإغراق وتعويم القضايا المصيرية بمعارك أخرى هامشية قائلاً: “كل يوم عركة وكل يوم حرب جديدة
ندخلوا فيها الشعبوية والجهويات والكورة، لكن الأهم معركة الميزانية شكون حكى عليها؟ في سنوات
الإرهاب كانت ميزانية الأمن والدفاع في ارتفاع أما في سنة الوباء ميزانية وزارة الصحة يلزمها تكون

أهم ميزانية”.

ما يغيب عن صناع القرار في تونس وخاصة السياسيين والنخب المحيطة بهم، أن المعارك الجانبية
وتشتيت جهود الجماهير زمن الأزمات لا يثمر سوى مزيد من الانقسامات ومخاطر تفتيت الوحدة

المجتمعية، وتغذية للعنف وتقويضًا للسلم الاجتماعي.

تعثر الإصلاحات
كثر المشاريع الإصلاحية التي طُرحت طيلة العشر سنوات التي مرت، كان محاربة الفساد على من أ
رأس المطالب التي نادى بها التونسيون واعتبروها شرطًا أساسيًا في عملية إعادة بناء نظام يقوم على
دولـة المؤسـسات الحقيقيـة، إلا أن الوضـع ازداد تعقيـدًا وبـات سـوء الإدارة وإهـدار المـال العـام السـمة
الجامعة لكل القطاعات، وبحسب الهيئة العليا لمقاومة الفساد (حكومية)، تخسر تونس سنويًا ما

لا يقل عن  مليارات دولار جراء هذا الطاعون.

كثر من الحالة التونسية، فبعد عشر سنوات على انتفاضة بلد الياسمين على لا يوجد مشهد سريالي أ
استشراء الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية، لم تتغير الصورة ولم تتبدل أحوال المواطنين الذين وجدوا
أنفسهم أمام مشهد مماثل، قوامه مشاريع معطلة ومؤسسات مفلسة ودولة عاجزة عن القضاء
على كارتيلات الاقتصاد العائلي ومنع الفاسدين من التغلغل في العملية السياسية (برلمان وحكومة).
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هذا العجز يعود بالأساس إلى غياب الإرادة السياسية وإلى لعبة لي الأذ بين الأحزاب الطامحة في
السلطة وإقصاء الخصوم، حيث عملت النخب الحاكمة طيلة سنوات ما بعد الثورة على تكريس
سياسة شراء السلم الاجتماعي على حساب التنمية والإصلاح، وإغراق مؤسسات الدولة بالانتداب

كترضية وكسب ود المنظمة الشغيلة دون اعتبار لضرورات إنقاذ البلاد.

من جانب آخر، تواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية وتهديدًا بالإفلاس نتيجة نقص
الموارد وبطء إعادة الهيكلة وغياب الرقابة الصارمة، ومن بين هذه الشركات، الخطوط التونسية التي

دفعتها جائحة كورونا إلى الاستنجاد بالحكومة للحصول على دعم مالي قصد مواجهة الأزمة.

شركة فوسفات قفصة بعد أن كانت هي الأخرى إحدى رافعات التنمية في تونس وأهم مورد للمالية
يـادة كتلـة الأجـور الـتي العموميـة، أصـبحت عبئًـا علـى الدولـة بسـبب تصاعـد مـديونيتها الناتجـة عـن ز

تضاعفت بـ% وارتفاع وتيرة التحركات الاجتماعية والإضرابات أمام ضعف المردودية.

يـة) فقـط، فالاقتصـاد التـونسي الإصلاحـات في تـونس لا تتحكـم فيهـا العوامـل المحليـة (سياسـية وإدار
رهين شروط البنــك الــدولي المجحفــة المتمثلــة أساسًــا في تقليــص دعــم المحروقــات وإصلاح الضرائــب
والضغط على كتلة الأجور، وهي شروط تعمل الحكومة الجديدة على تفاديها مخافة التصادم مع
يـة لا تقـل عـن  مليـار اتحـاد الشغـل والمـواطنين، وذلـك رغـم حاجتهـا الملحـة إلى تعبئـة ماليـة ضرور

دينار (. مليار دولار) في شكل قروض.

بــات مــن المؤكــد أن تــونس مقبلــة علــى شتــاء عــاصف في حــال عجــزت مســاعي الحكومــة عن تطويــق
انتشــار جائحــة كورونــا والحــد مــن تــداعياتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وفشلــت في إقنــاع الصــندوق
بوضعية الاقتصاد المتدهور والوصول لبرنامج جديد يحافظ على استقرارها السياسي، وأيضًا في لملمة
شتات القوى السياسية المتصارعة ضمن هدنة اجتماعية استثنائية تقطع مع سياسة المغالبة والمزايدة

ولعبة كسر العظام.

بالنهاية، إن الحرية غير المتدثرة بالقانون لا يُمكنها ضمان استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي أو
تحقيق تنمية مستدامة أو نهضة، كما في الحالة التونسية، حيث ما زالت الدولة تر تحت سطوة
الأوليغارشية المالية وشركات العائلات ذات شبكة علاقات الدولية، ونخبة السياسية منبتة عن هموم
الجماهير تفتقد للشجاعة من أجل فتح الملفات القديمة الجديدة، وبالتالي يُمكن التنبؤ بأن الشا

قد يتولى زمام الأمور مستقبلاً إذا واصل السياسيون سياسة الهروب إلى الأمام.
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